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 لجنة التنمية الاجتماعية
 الدورة الخامسة والأربعون

 ٢٠٠٧فبراير / شباط١٦-٧
 *من القائمة الأولية) ب (٣البند 

والدورة متابعة مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية 
ــة    ــشرين للجمعيــ ــة والعــ ــتثنائية الرابعــ ــةالاســ :  العامــ

عملـها ذات  استعراض خطط الأمم المتحـدة وبـرامج      
   الصلة بحالة الفئات الاجتماعية

ــة العا        ــاد الجمعي ــذ انعق ــشيخوخة من ــال ال ــسية في مج ــورات الرئي ة يــلمالتط
 للشيخوخة الثانية

 
 تقرير الأمين العام  

 

 موجز 
 بعـض   ٤٤/١يغطي هـذا التقريـر الـذي أعـد اسـتجابة لقـرار لجنـة التنميـة الاجتماعيـة                     

 الرئيــسية الــتي حــدثت في مجــال الــشيخوخة منــذ انعقــاد الجمعيــة  التطــورات العالميــة والإقليميــة
وفي سياق تغير الهيكل العمري للـسكان، يعـالج التقريـر           . ٢٠٠٢العالمية الثانية للشيخوخة عام     

 الاقتـــصادية مثـــل اســـتدامة أنظمـــة الحمايـــة الاجتماعيـــة، -طائفـــة مـــن القـــضايا الاجتماعيـــة 
ــل    ــوق العمـ ــسنين في سـ ــال المـ ــشاركة العمـ ــصحية    ومـ ــة الـ ــدمات الرعايـ ــة خـ ــج ملائمـ ، وـ

والاجتماعية، وكذلك قضايا تمكين المسنين، بما في ذلك حماية حقوقهم، وتسهيل مـشاركتهم             
 .في اتمع، وإبراز الصور الإيجابية والمتوازنة للشيخوخة
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 مقدمة -أولا  
 إلى الأمين العام أن يقـدم إليهـا تقريـرا       ٤٤/١في قرارها   طلبت لجنة التنمية الاجتماعية      - ١

 حـول التطـورات الرئيـسية في مجـال الـشيخوخة منـذ              ٢٠٠٧في دورا الخامسة والأربعين عام      
وأعـد هـذا التقريـر اسـتجابة لهـذا          . ٢٠٠٢)١(يـة الثانيـة للـشيخوخة في عـام          انعقاد الجمعية العالم  

ــدول     ــساعدة ال ــب، ويهــدف إلى م ــضاالطل ــرص    الأع ــاش حــول تحــديات وف ــسهيل النق ء في ت
الشيخوخة، وهو الموضوع الرئيسي لأول استعراض وتقييم يجريـان لتنفيـذ خطـة عمـل مدريـد                 

 .)٢(الدولية المتعلقة بالشيخوخة
وفي السنوات الـتي تلـت الجمعيـة العالميـة الثانيـة للـشيخوخة، تبنـت الحكومـات طائفـة                     - ٢

وبـسبب  . وخة الـسكان  خلجة تحـديات متنوعـة ناشـئة عـن شـي          واسعة من التدابير الرامية إلى معا     
ــر ســوى أن يــسلط علــى بعــض        القيــود المفروضــة علــى حجــم التقــارير، لــن يــسع هــذا التقري
التطورات الرئيـسية في هـذا اـال، بنـاء علـى عـدد مـن المـصادر المتاحـة للأمانـة العامـة، بمـا في                    

ولم تـصنف   . اء الـدوليين في مجـال الـشيخوخة       ذلك التقارير الواردة من اللجان الإقليمية والخـبر       
الموضوعات المختـارة حـسب أولويتـها الوطنيـة أو الإقليميـة أو العالميـة؛ وأعطيـت الأمثلـة علـى              

ويمكن أيضا الحـصول علـى     . السياسات والبرامج في مختلف البلدان والأقاليم لأغراض التوضيح       
يتعلـق بمتابعـة الجمعيـة العالميـة الثانيـة          أمثلة متنوعة حول اسـتجابات الـسياسات الحكوميـة فيمـا            
 .)٣(للشيخوخة في تقارير الأمين العام السابقة إلى الجمعية العامة

يحدد هيكل التقرير إطارا واسع مبين في خطة عمل مدريد، ويرتكز علـى قـضايا ذات                 - ٣
 نقطـة   وإذ يتخـذ التقريـر مـن الـتغير الـديمغرافي الحـالي            . مغزى رئيسي بالنسبة لوضع الـسياسات     

، فإنه يسلط الضوء علـى قـضايا    التحليل انطلاق ويعتبره جزءا من الخلفية التي قام على أساسها        
مثل استدامة أنظمة الحماية الاجتماعية، ومـشاركة العمـال المـسنين في سـوق العمـل، والمنـاهج        

ص ويـتم التركيـز بوجـه خـا    . الناشئة في تناول خدمات الرعاية الـصحية والاجتماعيـة للمـسنين          
ــراز      علــى تمكــين المــسنين، بمــا في ذلــك حمايــة حقــوقهم، وتــسهيل مــشاركتهم في اتمــع، وإب

كمــا يؤكــد التقريــر علــى أهميــة البحــوث المتــصلة       . الــصور الإيجابيــة والمتوازنــة للــشيخوخة   

__________ 

ــصادي والاجتمــاعي،    انظــر  )١(  ــة للمجلــس الاقت ــائق الرسمي ــم  ٢٠٠٦الوث ، الفــصل (E/2006/26) ٦، الملحــق رق
 .الأول، الفرع جيم

منـشورات الأمـم     (١٩٨٢غـسطس   أ/ آب ٦ ‐يوليـه   / تموز ٢٦تقرير الجمعية العالمية للشيخوخة، فيينا،      انظر   )٢( 
 .، الفصل السادس، الفرع ألف)E.82.I.16المتحدة، رقم المبيع 

 )٣( A/61/167 ؛A/61/151. 
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أمـا الاسـتنتاجات والتوصــيات القائمـة علــى    . بالـشيخوخة، والتطـورات الحديثــة في هـذا اــال   
 . فيه، فترد في اية التقريرالتحليل الوارد

 
 التطورات الرئيسية في مجال الشيخوخة واستجابات السياسة العامة -ثانيا  

حيـث تعـبر عـن التقـدم والتحـسن          : تشكل شيخوخة السكان إنجـازا اجتماعيـا رئيـسيا         - ٤
 كما أا تظل قضية اهتمام عـالمي تتطلـب اتخـاذ تـدابير متـضافرة وشـديدة                . في الوضع الإنساني  

 .التركيز واستشرافية في إطار السياسة العامة وذلك على المستوى الوطني والإقليمي والدولي
 

 المشهد الديمغرافي - ١ 
. التغير الديمغرافي عملية بطيئة لا تمكن ملاحظتها ملاحظة دقيقة إلا علـى مـدى عقـود                - ٥

ــذ الجم       ــصورة كــبيرة من ــشيخوخة ب ــة لل ــصورة الديمغرافي ــتغير ال ــا لم ت ــة   وبينم ــة الثاني ــة العالمي عي
، فإنه يجدر بنا مع ذلك أن نكرر استعراض وضع ظـواهر            ٢٠٠٢للشيخوخة التي انعقدت عام     
 .لشيخوخة السكان وآثارها

يستمر ارتفاع نـسبة الـشيخوخة في سـكان العـالم بدرجـة متـسارعة، حيـث يتوقـع أن                     - ٦
ويتوقع أن تقفـز نـسبة    . )٤(٢٠٥٠ سنة في عام     ٣٨ سنة حاليا إلى     ٢٨يرتفع متوسط العمر من     

 سنة أو ما فوق من واحد في العشرة حاليا إلى أكثـر مـن واحـد        ٦٠السكان البالغين من العمر     
 مليــون ٦٧٢، كــان هنــاك ٢٠٠٥وفي عــام . ٢٠٥٠بحلــول عــام )  في المائــة٢٢(في الخمــسة 

يـون   بل٢من المسنين، وسوف يرتفع هذا الرقم إلى ثلاثة أضعاف تقريبا ليصل إلى نحـو         شخص  
 في المائة سنويا، بينمـا يزيـد عـدد          ١,٢ويزداد عدد سكان العالم إجمالا بمعدل       . ٢٠٥٠في عام   

 في المائـة سـنويا      ٣,١ في المائة سـنويا، وسـوف يـزداد إلى معـدل نمـو نـسبته                 ٢,٠المسنين بنسبة   
والشريحة الأسرع نموا بـين الـسكان المـسنين هـي شـريحة           . ٢٠١٥ إلى   ٢٠١٠خلال الفترة من    

 ٤,٢، حيث تزداد نـسبتهم بمقـدار      “أكبر المسنين ” عاما وما فوق، الذين يعتبرون       ٨٠الغين  الب
ــة ســنويا  ــالغين     . في المائ ــزداد عــدد الأشــخاص الب ــع أن ي ــك، يتوق  عــام ١٠٠وعــلاوة علــى ذل

. ٢٠٥٠ مليـون عـام      ٣,٧ إلى   ٢٠٠٦ عـام    ٢٨٧ ٠٠٠ ضعفا، مـن نحـو       ١٣فوق ذلك    ما أو
ممـا يـدفع بالبلـدان    “ مـسنا ”من يعتبر عن فية عن تغير في المفاهيم    ويسفر تغير الأوضاع الديمغرا   
 .إلى التمييز بين شرائح المسنين

__________ 

البيانات في هذا الجزء من التقرير مستقاة من المنشورات الحديثة الصادرة عـن شـعبة الـسكان بالأمانـة العامـة                      )٤( 
 ٢٠٠٥، نيويــورك ٢٠٠٤النــشرة المنقحــة لعــام : في العــالمللأمــم المتحــدة، بمــا في ذلــك التوقعــات الــسكانية 

ST/ESA/SER.A/244)(           ٢٠٠٥، التحديات الـسكانية والأهـداف الإنمائيـة، نيويـورك ST/ESA/SER.A/248) (
 ).رسم بياني جداري(، الأمم المتحدة، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ٢٠٠٦وشيخوخة السكان 
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تستمر المسنات في تجاوز المسنين عددا، حيث متوسط العمر المتوقـع للنـساء أكـبر منـه                  - ٧
 مليـون امـرأة عـام    ٦٧ عاما يزيد عن عدد الرجال بمقدار ٦٠وكان عدد النساء فوق  . للرجال
 عامـا عـن عـدد       ٨٠ويزداد عدد النـساء فـوق       . ، وتتسع الهوة بين الجنسين بمرور الزمن      ٢٠٠٥

 عـام   ١٠٠الرجال مرتين تقريبا، كما أن أكثر من أربعة من بين كـل خمـسة أشـخاص يبلغـون                   
وتشكل الـشيخوخة المتأنثـة بعـض التحـديات الرئيـسية بالنـسبة لوضـع               .  من النساء  مأو فوق ه  

ال في بلدان نامية عديدة، حيث أن نـسبة المـسنات العازبـات واللـواتي               السياسات، كما هو الح   
 .)٥(لسن في القوة العاملة والأميات أعلى من نسبة المسنين

بينمــا تــستمر معــدلات المواليــد في الهبــوط، تواصــل معــدلات ازديــاد طــول العمــر في     - ٨
 سـنة للرجـال   ١٧,٩ا يعادل وقد ازداد متوسط العمر المتوقع على المستوى العالمي بم        . الارتفاع

.  ســنة٦٦ ســنة للنــساء خــلال النــصف الثــاني مــن القــرن العــشرين ليبلــغ في المتوســط ١٩,٧و 
وخلافــا للمفــاهيم الــشائعة، حــدث الكــثير مــن الزيــادات في متوســط العمــر المتوقــع في المنــاطق 

العمـر،  وقـد تحققـت مكاسـب كـبيرة في معـدل طـول              . النامية وليس في المنـاطق متقدمـة النمـو        
 سـنة أطـول     ١٥حتى في المناطق الأقل نموا في العالم، حيث يتوقع الرجال والنساء الحياة بمعـدل               

ــل     ــه قب ــر علي ــا كــان الأم ــات في معــدلات الخــصوبة    .  ســنة٥٠مم ــزيج مــن الاختلاف ونتيجــة لم
ومتوسـط العمــر المتوقــع، تــصبح شـيخوخة الــسكان أوضــح في منــاطق بعينـها ممــا هــي عليــه في    

 ٦٠يبلـغ عمـره     )  في المائة  ٢٠,٧(ففي حين أن واحدا من كل خمسة أوروبيين         . ىمناطق أخر 
. يقع ضـمن هـذه الفئـة العمريـة        )  في المائة  ٥,٢( أفريقيا   ٢٠سنة أو أكثر، فإن واحدا فقط من        

ويمكــن عــزو هــذه الاختلافــات إلى التباينــات في متوســط العمــر المتوقــع عنــد الــولادة، حيــث     
 إلى ٢٠٠٥-٢٠٠٠ ســـنة في أفريقيـــا بـــين عـــامي ٤٩,١غ تراوحـــت مـــن مـــستوى متـــدن بلـــ

غـير أنـه   .  سـنة ٢٨,٥ أي بفـرق قـدره   - سـنة في أمريكـا الـشمالية      ٧٧,٦مستوى مرتفع بلـغ     
 أن ٢٠٥٠-٢٠٤٥يتوقــع أن تــسد الفجــوة بــصورة ملحوظــة حيــث تــبين التوقعــات للأعــوام   

 سـنة في    ٨٢,٧قيـا و     سـنة في أفري    ٦٥,٤متوسط العمر المتوقع عنـد الـولادة سـوف يرتفـع إلى             
 . سنة١٧,٣ أي بفرق قدره - أمريكا الشمالية

سوف تتلاشـى إلى حـد كـبير الفروقـات في شـيخوخة الـسكان بالنـسبة لمنـاطق العـالم                      - ٩
وأمريكـا اللاتينيـة   في آسـيا  ، حيـث أن شـريحة متـساوية مـن الـسكان           ٢٠٥٠المتبقية بحلول عام    

 في المائـة    ٢٣,٦ سنة، وتتراوح ما بـين       ٦٠ فوق   وأمريكا الشمالية وأوقيانوسيا سيكون عمرها    
وعلــى الــرغم مــن التقــدم ســالف الــذكر في ســد .  في المائــة في أمريكــا الــشمالية٢٧في آســيا و 

__________ 

 Ghazy Mujahid. Population Ageing in East and South-East Asia: Current Situation: لانظر، على سبيل المثا )٥( 

and Emerging Challenges UNFPA, Papers in Population Ageing No. 1, Thailand, July 2006, p.26.. 
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 في المائـة    ١٠الفجوات الإقليمية، سوف تظل أفريقيا وأوروبا حالات مغـايرة، حيـث سـيكون              
 في المائــة مــن   ٣٤,٥سبة ، مقارنــة بن ــ ٢٠٥٠ ســنة بحلــول عــام    ٦٠مــن الأفارقــة أكــبر مــن    

ويتوقع أن تتأخر أفريقيا عـن منـاطق أخـرى في مجـال شـيخوخة الـسكان، ويعـزى                   . الأوروبيين
، )الإيـدز (متلازمـة نقـص المناعـة المكتـسب         /ذلك جزئيـا إلى أثـر فـيروس نقـص المناعـة البـشرية             

 حـد كـبير     بينما يتوقع أن تتجاوز أوروبا مناطق أخرى بالنـسبة لـشيخوخة سـكاا، نتيجـة إلى               
 .للتدني السريع في معدلات الخصوبة

غــير أن شــيخوخة الــسكان، بــصفة عامــة، تحــدث بمعــدل متــسارع في البلــدان الناميــة،  - ١٠
ــتغيرات وشــيكة الحــدوث       ممــا ــدان الوقــت الكــافي للتكيــف مــع ال وخــلال . لا يمــنح هــذه البل

بة المــسنين بــين كــل نــس(الــسنوات الخمــسين المقبلــة، يمكــن أن يتــضاعف معــدل إعالــة المــسنين 
في بعــض البلــدان الناميــة، بينمــا اســتغرق حــدوث )  شــخص مــن البــالغين في ســن العمــل١٠٠

وفي المنـاطق الناميـة، يتوقـع أن يزيـد     .  عـام  ٢٠٠ و   ١٥٠ذلك في البلدان متقدمة النمو ما بـين         
، ٢٠٥٠ إلى   ٢٠٠٠ سنة فما فوق بمعدل أربعة أضعاف من سـنة           ٦٠عدد الأشخاص البالغين    

وعلى نفس المنـوال، يتوقـع أن يزيـد         .  ضعفا في المناطق متقدمة النمو     ١,٧ارنة بزيادة قدرها    مق
 في المنـاطق الأقـل نمـوا، وأن    ٢٠٥٠ حـتى  ٢٠٠٠معدل إعالة المـسنين ثلاثـة أضـعاف مـن عـام            

 .يتضاعف في المناطق الأكثر نموا
 

 نحو أنظمة حماية اجتماعية مستدامة - ٢ 
المساواة عالميا من حيث توفر الحماية الاجتماعية وسبل الحـصول          يستمر شيوع انعدام     - ١١

وفي حين تجنح البلـدان متقدمـة النمـو إلى تـوفير بـرامج         . عليها في كبر السن وفي برامج التقاعد      
حماية اجتماعية لجميع مواطنيها تقدم الرعاية الصحية الأساسية وضمان الدخل لكـل مـن يبلـغ                

ــة    ســن التقاعــد القــانوني تظــل غال  ــة عــاجزة إلى حــد كــبير عــن تحقيــق التغطي بيــة البلــدان النامي
وعلــى الــرغم مــن أن الجهــود جاريــة لتقــديم الحمايــة الاجتماعيــة لطائفــة أوســع مــن    . الــشاملة

 .المستفيدين المسنين في كافة أنحاء العالم النامي، إلا أن التقدم المحرز ما برح بطيئا ومتواضعا
ول الأعـضاء سياسـاا المتعلقـة بالحمايـة الاجتماعيـة كمـا             وفي الوقت ذاته، تكيف الـد      - ١٢

ــسياسة لم تتخــذ شــكل          ــتغيرات في ال ــذه ال ــة، لكــن معظــم ه ــشيخوخة الديمغرافي ــع ال ــق م تتف
بل علـى النقـيض مـن ذلـك، فقـد تبنـت             . تخفيضات كبيرة في الفوائد أو تفكيك البرامج العامة       

هـا للتقاعـد والرعايـة الـصحية بقـصد          بلدان نامية عديدة إصلاحات وأجرت تعـديلات في برامج        
وعــلاوة علــى . تحقيــق الاســتقرار المــالي وكفالــة اســتمرار عطــاء تلــك الــبرامج للأجيــال القادمــة

ذلك، اتخذت هذه البلدان أيـضا خطـوات للـثني عـن التقاعـد المبكـر ولحفـز النـاس علـى العمـل                
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“  الاجتمـاعي  التقاعد”ظمة  وتبنى عدد محدود ولكنه مشجع من البلدان النامية أن        . لفترة أطول 
 .لكفالة دفع دخول الكفاف الدنيا للمسنين ذوي الدخول المنخفضة

يشار إلى اعتبارات الكلفة غالبـا أـا الـسبب الرئيـسي وراء عـدم تمكـن البلـدان الأدنى                  - ١٣
ومـع ذلـك، فـإن الافتـراض الـشائع بـأن            .  بتطبيق أنظمة حماية اجتماعيـة شـاملة       ءدبدخلا من ال  

تدنية الدخل قد تعـرض لطعـون قويـة في صـحته في           الم الاجتماعية لا تقدر عليها البلدان       الحماية
السنوات الأخيرة، خاصة في الدراسات الحديثة التي أجرا منظمـة العمـل الدوليـة والـتي تثبـت                  
أنــه يمكــن تقــديم أنظمــة أساســية مــن المعاشــات التقاعديــة والرعايــة الــصحية غــير قائمــة علــى     

وممـا يعـزز هـذا الـزخم        . )٦(ند مستويات منخفـضة للنـاتج المحلـي الإجمـالي للفـرد           الاشتراكات ع 
ــرامج حمايــة           ــشاء ب ــل إن ــساعدة في تموي ــسية للم ــة الرئي ــدان المانح ــة في بعــض البل ــة متنامي حرك

وهنـاك  . اجتماعية، حيث ينظر إليها على أا حق ينص عليه الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان              
 إن الحماية الاجتماعية قـد شـكلت جـزءا مـن أسـاس الرخـاء المتنـامي            أيضا من يحاجون بالقول   

 .)٧(في العديد من البلدان متقدمة النمو الثرية حاليا
ومــع وجــود أغلبيــة في بعــض البلــدان تعمــل في الاقتــصاد غــير الرسمــي، هنــاك عقبــات    - ١٤

. افظــة عليهــارئيــسية أمــام إنــشاء وتمويــل بــرامج تقاعــد تقليديــة تقــوم علــى الاشــتراكات والمح   
وحيــث أن العديــد مــن العمــال لا يقــدرون علــى المــساهمة في خطــط تقاعــد كهــذه والمــشاركة  

ــان       ــل وتفاقمهــا أحي ــإن هــذه الأنظمــة تجــنح إلى تكــريس الفــوارق القائمــة ب وترمــي . فيهــا، ف
الإصلاحات الملموسة في أنظمة التقاعد هذه إلى التخلص من آليات التمويـل الرجعيـة وتطـوير               

خل من أجل دعم شبكة أمان لا تقوم على الاشتراكات فيها للفقـراء وأشـباه الفقـراء                 مصدر د 
وهكـذا، فـإن    . غير القادرين علـى المـساهمة في نظـام يقـوم علـى دفـع الاسـتحقاقات أولا بـأول                   

ــد         ــام التقاعـ ــي نظـ ــة، ألا وهـ ــك الطريقـ ــرت بتلـ ــد ظهـ ــة قـ ــة الاجتماعيـ ــسية للحمايـ أداة رئيـ
وصارت أنظمة التقاعد الاجتماعي، التي تتـاح       ). ى الاشتراكات غير القائم عل  (“ الاجتماعي”

فعالـة للغايـة    )  في المائـة   ٢نحـو   (بدفع نسبة مئوية صغيرة نسبيا من إجمالي الناتج المحلـي الإجمـالي             
ــسنين وأســرهم    ــين الم ــر ب ــيض الفق ــة    . في تخف ــرامج الحماي ــة ب ــامي لأهمي وفي ضــوء الإدراك المتن

قـصاء بـين المـسنين، اتخـذ عـدد مـن البلـدان الناميـة مبـادرات                  لإواالاجتماعية في مكافحة الفقـر      

__________ 

 ?Can low income countries afford basic social protection“منظمـة العمـل الدوليـة   : انظـر، علـى سـبيل المثـال     )٦( 

First results of a modeling exercise”. Issues in Social Protection discussion paper 13, June 2005. 
 Social security for all: Investing in global social and“منظمـة العمـل الدوليـة    : انظـر، علـى سـبيل المثـال     )٧( 

economic development” Issues in Social Protection discussion paper 16, August 2006. 
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لإنـشاء خطــط تقاعــد اجتمـاعي شــاملة، كمــا هـو الحــال، مــثلا في البرازيـل وبوتــسوانا ونيبــال     
 .)٨(وموريشيوس وجنوب أفريقيا

الرابطــة ، نظــم الاتحــاد الأفريقــي وحكومــة زامبيــا، بمعاونــة مــن ٢٠٠٦مــارس /في آذار - ١٥
 مؤتمرا إقليميا لشرق وجنـوب أفريقيـا عـن التحـويلات النقديـة كـأداة       اعدة المسنين،الدولية لمس 

 بلـدا،   ١٣ الـذي صـدر عنـه، ووافـق عليـه            “إعـلان ليفنغـستون   ”ويـدعو   . للحماية الاجتماعية 
الحكومات الأفريقيـة إلى وضـع خطـط وطنيـة ذات تكلفـة محـسوبة للتحـويلات النقديـة خـلال                  

من خطط التنمية الوطنية وضمن الميزانيـات الوطنيـة، ويمكـن           ثلاث سنوات، يجري إدماجها ض    
وقد بـدأ التقـدم في هـذا اـال بالفعـل في ليـسوتو، وهـي إحـدى                 . لشركاء التنمية أن يكملوها   

أفقر بلدان العالم من حيث دخل الفرد، التي نفذت نظام تقاعـد شـامل للمـسنين مـن المـواطنين          
لى مجموعــة مــن دول الجنــوب الأفريقــي الــتي  ، وانــضمت إ٢٠٠٤فــوق ســن الــسبعين في ســنة 

 .تقدم منافع ملحوظة لسكاا المسنين

 في تطــوير بــرامج منحــة المــسنين  ، علــى ســبيل المثــال،وفي آســيا، اســتمرت بــنغلاديش - ١٦
ضغط من جماعات المواطنين المسنين التي ترصـد        وقد شجعها على ذلك ال    . ومنحة الأرامل فيها  

 يحـق بموجبـها لـسبعين       ، خطوات ملموسة لزيادة تغطيـة خطـة للرفـاه         دتايلنوتتخذ  . تلك المنافع 
ويثبِـت التطبيـق    . )٩(في المائة من جميع الأشخاص المسنين المؤهلين أن يتلقوا منحة شهرية محددة           

 . زخم سياسي لبرامج الحماية الاجتماعيةما أعطيالناجح لتلك البرامج ما هو ممكن إذا 

ــات الرئيـ ــ  - ١٧ ــضمنت الاتجاهـ ــدان وتـ ــو سية في البلـ ــة النمـ ــى   متقدمـ ــسيطرة علـ ــبلا للـ  سـ
ويـشمل أحـد تلـك الجهـود رفـع      . المسؤوليات المتزايدة الناجمـة عـن بـرامج الحمايـة الاجتماعيـة        

إدراكـا للزيـادة المـضطردة      وذلـك    التقاعد،   لنيل فوائد مؤهلا  عنده  السن الذي يصبح الشخص     
ن متوسـط سـن اسـتحقاق المعـاش التقاعـدي           وكا. العقود الماضية المتوقع كما شهدا    في العمر   
 منظمة التعاون والتنمية في الميـدان الاقتـصادي   من بلدان   ٣٢ بالنسبة للنساء في     ٢٠٠٢في سنة   

، وبناء على تشريع سـرى في سـنة         ٢٠٣٥ولكن بحلول سنة    .  سنة ٦٠ذات الدخل المرتفع هو     
وبــصفة عامــة،   .  ســنة٦٥، ســيرتفع متوســط ســن اســتحقاق المعــاش التقاعــدي إلى      ٢٠٠٤

منظمــة التعــاون مــن بلــدان بلــدا  ١٥ فيســيكون ســن اســتحقاق التقاعــد للــضمان الاجتمــاعي 
 سـنة أو مـا يزيـد عنـها بالنـسبة            ٦٥هو   بلدا،   ٢٣، البالغ عددها    والتنمية في الميدان الاقتصادي   

__________ 

 )٨( HelpAge International, “Why social pensions are needed now”, Briefing on social pensions, October 2006. 
 )٩( Ghazy Mujahid. “Population ageing in East and South-East Asia: Current Situation and Emerging 

Challenges”. UNFPA Papers in Population Ageing No. 1, Thailand, July 2006, pp.36-37. 
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  ســنة أو مــا يزيــد عنــها بالنــسبة للنــساء٦٥ بلــدا ١٤للرجــال، بينمــا ســيكون ســن التقاعــد في 
إلا أـا تـستحق الإعجـاب       ،  تدريجيـة ومـع أن هـذه الـتغيرات قـد تبـدو            . )١٠(٢٠٣٥بحلول عام   

 حيـث لم    - تقرب من قرن في بعـض الحـالات          -، بالنظر إلى النمط التاريخي لفترات طويلة        ا
في ســن التقاعــد، بــالرغم مــن  يــذكر، لــو كــان هنــاك بالفعــل مــن تغــير،   يكــن هنــاك أي تغــير 

 .في معدلات الأعمارالزيادات الملحوظة 
، أن تـربط البلـدان بـرامج         مـا  ومن التطورات الجديدة، الـتي قـد تـدل علـى بدايـة اتجـاه               - ١٨

  وهــي إمــا الــتغيرات في العمــر-الــضمان الاجتمــاعي لــديها بــالتغيرات في النــواحي الديمغرافيــة 
 في   المتوقـع  رويحـدث هـذا الـنمط فيمـا يخـص العم ـ          .  أو الـتغيرات في نـسبة إعالـة المـسنين          المتوقع

، مثــل إيطاليــا ة تقــوم علــى المــساهمة فيهــا مــن قبــل المــستفيدين محــددوطنيــةبلــدان تتــبنى خططــا 
ــدا والــسويد  ــا وبولن ــة القائمــة علــى المــساهمة  طــط الخوتعتــبر . )١١(ولاتفي  خطــط ضــمان  الوطني
، ولكـن النظـام ككـل يجـري         فـردي يكون لكل عامل فيها حساب       اجتماعي لمنافع الشيخوخة  

وفي تلك الخطط، يجري تعـديل حجـم المنـافع          . دفع الاستحقاقات أولا بأول    على أساس    تمويله
نزولا بمبلغ ضئيل، بالنـسبة لكـل فئـة مـن المتقاعـدين، بالأخـذ في الاعتبـار الـنمط طويـل الأمـد                        

وقـد تبنـت فنلنـدا مقترحـا لـربط المزايـا            .  بالنسبة للمتقـدمين في الـسن       المتوقع  العمر ارتفاعتجاه  
ويحـدث هـذا الاتجـاه أيـضا في بلـدان مثـل             . ، ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعـد        المتوقع رمع العم 

 .ألمانيا واليابان، اللتين تتبنيان آليات للربط تأخذ في الاعتبار التغيرات في نسبة إعالة المسنين
 

 والعمال المسنونسوق العمل  - ٣ 

وسـتكون  .  العـاملين المـسنين    كبرى على القوة العاملة ووضـع     لشيخوخة السكان آثار     - ١٩
 الـتي تتـدنى   في مرحلة انتقاليـة والبلـدان الناميـة       ا   اقتصادا التي تمر  والبلدان    النمو البلدان المتقدمة 

فبينما كان هنـاك في الماضـي        . القوى العاملة  بشيخوخة تأثرا   شد هي الأ  فيها معدلات الخصوبة  
روج مـن قـوة العمـل مـن خـلال التقاعـد         المسنين على الخ   العمالميل بين تلك البلدان لتشجيع      

المبكر لكي يفسحوا اال للأعداد المتناميـة مـن الـداخلين الأصـغر سـنا إلى القـوة العاملـة، فـإن              
 التقاعـد ونـسب الإعالـة    ،وقد أوجد القلق بشأن مسؤوليات معاشـات . هذا الاتجاه يتبدل الآن   

__________ 

 )١٠( John Turner, AARP Public Policy Institute, “In Brief: Social Security Pensionable Age in 
OECD Countries: 1949-2035”, AARP Research Report , October 2005. 

 )١١( Alan J. Auerbach and Ronald Lee, “Notional Defined Contribution Pension Systems in a 
Stochastic Context: Design and Stability”, Washington, DC. August 10-11, 2006. 
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قص المحتمــل في القـوى العاملـة، قــوة   المتـصاعدة للمـسنين والثغـرات الوشــيكة في المهـارات والـن     
 .دافعة للتخلص من سن التقاعد الإلزامي وتمديد عدد سنوات العمل

 هـو تجنـب ممارسـة       الأخـيرة  المهمـة الـتي بـدأت في الـسنوات           العكسيةوأحد الاتجاهات    - ٢٠
وعمد كثير من أرباب العمل خلال سنوات الثمانينات والتسعينات مـن القـرن              .التقاعد المبكر 

أنظمـة التقاعـد المبكـر كوسـيلة أكثـر ملاءمـة للتعامـل مـع إعـادة هيكلـة                     لعشرين إلى استخدام  ا
 في المعتاد على مـن هـم فـوق الخمـسين أمـوال              توقد عرض  .قواهم العاملة أو تخفيض حجمها    

ولكن المشكلة في اتبـاع هـذا     .نقدية أو حوافز تتمثل في منافع إذا تقاعدوا طوعيا من وظائفهم          
ناهيـك عـن   أن بعض أكثر العاملين مهارة وخبرة خرجوا مـن القـوة العاملـة مبكـرا،            النهج هي   

وعـلاوة علـى    .)١٢( مكاسـب خاصـة للـداخلين الأصـغر سـنا إلى سـوق العمـل       أنه لم تكن هناك   
ذلــك، انتــهى أربــاب العمــل إلى حــل مــشكلة قــصيرة الأمــد بإيجــاد مــسؤولية طويلــة الأمــد في   

  معـدلات العمـر    مـع اسـتمرار   وهو أمر أصبح أكثر وضـوحا       خطط المعاشات التقاعدية لديهم،     
 . في الارتفاعالمتوقع

قوة الدفع لإصلاح سوق العمل والجهـود الراميـة إلى توسـيع عـدد العـاملين الأكـبر            إن   - ٢١
ففـي المنطقـة     . في بعـض المنـاطق دون غيرهـا        هي سمـات أوضـح     إمكانية توظيفهم    وتشجيعسنا  

وكـان   . عكس الاتجاه نحو التقاعد المبكر     فيكمن القلق الرئيسي    يالأوروبية، على سبيل المثال،     
 ٦٤و ٥٥ بـين متوسط معدل المشاركة في القوة العاملة بالنسبة للرجال الذين يتـراوح عمـرهم              

، وهـو أقـل كـثيرا مـن المتوسـط العــالمي      ٢٠٠٥ في المائـة فقـط في ســنة   ٥٣سـنة في أوروبـا هـو    
كومات في الوقت الحالي في مبـادرات لتـشجيع العـاملين           وتنظر الح  .)١٣( في المائة  ٧٤الذي يبلغ   

ــة لكــي يــصبح ســن التقاعــد الفعلــي        ســن التقاعــد  أقــرب إلىعلــى البقــاء ضــمن القــوة العامل
 . سنة في عديد من البلدان الأوروبية٦٥القانوني، الذي ينحو إلى أن يكون 

نـسبة لمـن يبلـغ عمـرهم         بال  انخفاضـا كـبيرا    تنخفض معدلات المشاركة في القوة العاملـة       - ٢٢
بالنـــسبة للرجـــال  ف. كـــبيرة الإقليميـــة بـــين المنـــاطقق أن الفـــروولـــو ســـنة أو مـــا فوقهـــا، ٦٥

 ســنة، تبلــغ ٦٥الأوروبــيين، الــذين لهــم علــى وجــه العمــوم مــستحقات تقاعديــة عنــد بلــوغهم 
ة ويمثــل هــذا تباينــا مدهــشا مــع خــبر  . في المائــة٨معــدلات المــشاركة في القــوة العاملــة حــوالي  

مناطق أخرى، وخصوصا أفريقيا وآسـيا وأمريكـا اللاتينيـة، حيـث تبلـغ معـدلات المـشاركة في          

__________ 

 )١٢( Live longer, work longer. OECD, Paris, 2006, p.13. 
 عن معدلات المشاركة في القوة العاملة مستقاة من الحسابات الـتي وضـعتها إدارة               هذه الأرقام والأرقام اللاحقة    )١٣( 

الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة علـى أسـاس المؤشـرات الرئيـسية لـسوق العمـل الـصادرة عـن                      
 .ILO, Key Indicators of the Labour Market (KILM). 2005, 4th edition figuresمنظمة العمل الدولية 
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 في المائـة،  ٣٨ و ٣٧ و ٥٧أكثـر   و سـنة    ٦٥القوة العاملة بالنسبة للرجال الـذين يبلـغ عمـرهم           
ويعـزى الفـارق علـى الأرجـح إلى الافتقـار إلى خطـط تقاعديـة أو بـرامج أخـرى               . التـوالي على  

 يجعــل التقاعــد رفاهيــة لا يــستطيعون  ممــال للأشــخاص المــسنين في تلــك البلــدان،  لــدعم الــدخ
كما أن الفروق بـين المنـاطق كـبيرة بـصورة ملحوظـة، مـع أـا ليـست بـارزة،           .الحصول عليها 
 في المائـة في أوروبـا إلى معـدل مرتفـع      ٤  إذ تتراوح بين معـدل مـنخفض يبلـغ         -بالنسبة للنساء   

 .)١٤( في المائة في أمريكا اللاتينية١٤ في المائة في آسيا، و ١٣فريقيا، و  في المائة في أ٢٦ يبلغ

ــد علــى العــاملين في  تويوجــد اتجــاه ملحــوظ آخــر في ســوق العمــل هــو الطلــب الم     - ٢٣ زاي
ويقتــرن ذلــك مــع اتجــاه  .الــشائخينالرعايــة علــى المــدى الطويــل، لتقــديم الرعايــة إلى الــسكان  

تقـديم رعايـة   ، وبالتـالي لا يـستطعن   ي يدخلن سـوق العمـل   ئ عدد النساء اللا   ازدياد هو   عكسي
وفي الوقــت الحاضــر، يجــري تعــويض الطلــب الإضــافي علــى العــاملين في  .في المــترل بــدون أجــر

الرعاية عن طريق هجرة الاختصاصيين في مجال الصحة والعاملين في مجـال الرعايـة مـن البلـدان                  
اضـح أن لـذلك عواقـب إيجابيـة وأخـرى سـلبية علـى               ومـن الو   . النمو النامية إلى البلدان متقدمة   

 الأجنبيـة، ولكـن هنـاك     الماليـة  علـى سـبيل المثـال، زيـادة في التحـويلات      ، هي –البلدان المرسلة   
مـع بـروز شـيخوخة      ولكـن في المـستقبل،       .أيضا فقدان للعاملين خلال سـنوات قمـة إنتاجيتـهم         

ــة، فقــد تعــدل أنم ــ بــشكل أوضــحالــسكان  اط الهجــرة، وإلا فــإن الأشــخاص   في البلــدان النامي
  .أي أفراد من الأسرة لرعايتهميبقى معهم دون أن الأصلية  في البلدان يهجرونالمسنين قد 

، مثــل اسـتراليا ونيوزيلنــدا  يقتــصاد الـسوق النمـو ذات الا ألغـت بعــض البلـدان متقدمــة    - ٢٤
لاسـتمرار في العمـل طالمـا       لعـاملين مـن ا    ابذلك  ممكنة  والولايات المتحدة سن التقاعد الإلزامي،      

، كمــا أن بلــدانا أخــرى مثــل كنــدا تنظــر في اتخــاذ إجــراءات    وقــادرين عليــه راغــبين فيــهبقــوا
الاحتفـاظ بالعـاملين الأكـبر سـنا،        وأهميـة    بدأوا في إدراك قيمة      أرباب العمل كما أن    .)١٥(مماثلة

ــيهم   ــن التقاعــد المب    فأخــذوا يعرضــون عل ــدلا م ــاء في وظــائفهم ب ــذ ســنة   .كــر حــوافز للبق ومن
 الـدنمرك وفنلنـدا، ترتيبـات جديـدة وأكثـر            بـشكل ملحـوظ    ، أقرت بلدان عديدة، منها    ٢٠٠٢

مرونة للتوظيـف بالنـسبة للعـاملين الأكـبر سـنا، وزادت الإنفـاق علـى بـرامج تـدريب العـاملين                     
للالتحــاق بــبرامج التعلــيم  متزايــدة ويمــنح العــاملون الأكــبر ســنا كــذلك فرصــا    .الأكــبر ســنا

ويمكـن تحــسين   .تـدريب لكـي تظـل مهـارام متماشـية مـع التطـورات التكنولوجيـة الحديثـة         وال
جاذبية التدريب وعائده بالنسبة للعـاملين الأكـبر سـنا عـن طريـق الجمـع بـين إجـراءات متعلقـة            

__________ 

وضــعت حــسابات إدارة الــشؤون الاقتــصادية والاجتماعيــة في الأمانــة العامــة علــى أســاس المؤشــرات الرئيــسية    )١٤( 
 ILO, Key Indicators of the Labour Market (KILM) 4thلـسوق العمـل الـصادرة عـن منظمـة العمـل الدوليـة        

edition figures. 
 )١٥( http://www.labourlawoffice.com/misc/mandatory_retirement.html. 
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 مثل زيادة الاستثمار في التعليم طوال العمر في منتـصف المـسار المهـني، وتـبني                 ة العامة، بالسياس
ــدري  ــوى تعليمــي  طــرق ت ــاملين  تناســبس ومحت ــشجيعوكــذلك الأكــبر ســنا   احتياجــات الع  ت

 .)١٦(يـشجع في حـد ذاتـه مزيـدا مـن الاسـتثمار في الـبرامج التدريبيـة           التقاعد المتأخر، الـذي قـد     
، غالبا ما يجـري تـشجيع       )مثل روسيا وأوكرانيا   (يةانتقالبمرحلة   تمروفي بعض الاقتصادات التي     

الوا يعملـون علـى البقـاء في أعمـالهم ويـسمح لهـم بتلقـي معـاش تقاعـدي                    ز المتقاعدين الذين ما  
 .كامل بالإضافة إلى المرتب

وفي بلدان نامية مثل بنغلاديش والصين والهند، تبذل جهود لمـنح العـاملين الأكـبر سـنا            - ٢٥
ــالهم الخاصــة، وخــصوصا في         ــدء أعم ــهم ب ــث يمكن ــروض بحي ــى ق ــة أكــبر للحــصول عل إمكاني

 .لريفيـة الـتي شـهدت هجـرة جماعيـة للأشـخاص الأصـغر سـنا إلى المنـاطق الحـضرية                    اتمعات ا 
بــرامج إدخــال  أصــبحوا غــير قــادرين علــى العمــل، فــإن ممــنوبالنــسبة للأشــخاص الأكــبر ســنا 

 . يمكنهم من التقاعد بكرامة وأمان الاجتماعيالتقاعد
 

 تلبية الطلب المتزايد على الرعاية - ٤ 

صحة والرعايـــة تتـــسم بـــالجودة العاليـــة والتكلفـــة الملائمـــة      إن وضـــع خـــدمات للـ ــ  - ٢٦
ــتي        ــل، هــي إحــدى التحــديات الكــبرى ال ــد الطوي ــة ذات الأم والاســتدامة، وخــصوصا الرعاي

ــادة الطلــب علــى خــدمات    .تــشهد شــيخوخة متــسارعة تواجههــا اتمعــات الــتي   ــرتبط زي وت
ر عـن الرعايـة الـسكنية إلى         المكونات غير الطبية منـها، بتحـول مـستم         وبشكل أساسي الرعاية،  

أن أنظمـة الرعايـة الـصحية الحديثـة         قيقـة   كما أن هناك إدراك أفضل لح      .الرعاية المتنقلة والمترلية  
ليــست دائمــا مجهــزة تجهيــزا جيــدا للتعامــل مــع الــسكان المــسنين الــذين تتزايــد أعــدادهم، لأــا  

وبينمـا   .المـسنين  بين المرضـى  وضعت للرعاية الحرجة والطارئة، وليس للأمراض المزمنة الشائعة    
ــا مــا يواجهــون مــشكلات صــحية متعــددة، ممــا يحتــاج إلى نهــج       يتقــدم النــاس في العمــر، غالب

وهنـاك تحـد آخـر     .علاجية متكاملة لم يتم تطويرها بصورة كافية في معظم البلـدان حـتى اليـوم            
  الـصحة وتـشجيع المرض لم يتم التغلب عليه حتى الآن وهو الحاجة إلى التركيز على الوقاية من    

 فإن أحد الجوانب المهمة مـن إدارة تقـديم          ،وهكذا .الشخص في العمر  العامة السليمة مع تقدم     
 سلـسلة متواصـلة   تكامل التدابير الوقائية والعلاجية والتأهيليـة في إطـار        الكافية يتمثل في  رعاية  ال

 .يةللرعاية، تتضمن رعاية لتسكين الألم، ومساندة معززة لمقدمي الرعا
زالت المناقشة العامة في عديد من البلدان تركز على سيناريو سـلبي لتكلفـة الـبرامج                 ما - ٢٧

وفي ذات الوقت، تظهر نتائج دراسات أُجريـت         .المسنينالصحية للعدد المتزايد من الأشخاص      
__________ 

 )١٦( Live longer, work longer. OECD, Paris, 2006, p.12. 
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تكلفـة الرعايـة الـصحية بمعـدل يزيـد      ا سـبب تزايـد   فـسر في حـد ذا ـ    ت لا   الـشيخوخة حديثا أن   
ا عن معدل التضخم في جميع أنحاء العالم تقريبا، وأن زيادة فترة العمر لهـا تـأثير قليـل جـدا         كثير

على التكـاليف الإجماليـة للرعايـة الـصحية لأن أكـبر التكـاليف تتركـز قـرب فتـرة ايـة العمـر،                     
 و النم ـ  المهمـة بالنـسبة لكـل مـن البلـدان المتقدمـة             أما الآثار  .بصرف النظر عن السن عند الوفاة     

 الرعايـة علـى إبقـاء       لـو تركـزت   هي أن نفقات الرعاية الصحية يمكن تخفيضها        فوالبلدان النامية   
 .وخالين من الإعاقة لأطول فترة ممكنةأفضل صحة بالناس 
 والعمـر المديـد     ةصحيشيخوخة ال ـ وتفيد منظمة الصحة العالمية بـأن الهـدف مـن ـج ال ـ             - ٢٨

واجـاً في أوسـاط صـانعي الـسياسات منـذ عـام             الرامي إلى ضمان شيخوخة صحية بات أكثر ر       
وقــد حــول . ســيما في البلــدان الــتي تــسجل معــدلاً مرتفعــاً مــن الــسكان المــسنين   ، ولا٢٠٠٢

مــؤخراً عــدد مــن البلــدان الأوروبيــة محــور اهتمــام سياســتهم العامــة لتــشمل مــسألة الــشيخوخة 
فقـد تعاملـت   . ين في منـازلهم النشيطة والصحية وتدابير لتعزيز الخـدمات اللازمـة للمـسنين البـاق      

حكومة إسبانيا مثلاً مع هاتين المسألتين على أما الدعامتان الأساسـيتان للـسياسة الاجتماعيـة               
 . لمسنينتجاه االحالية 
لـدعم الاجتمـاعي يرتكـز في المقـام         لواعتادت بلدان ناميـة كـثيرة الاعتمـاد علـى نظـام              - ٢٩

غـير أن انخفـاض   . الـدعم للمـسنين داخـل الأسـرة الممتـدة     الأول إلى الرعاية الأسرية وإلى تقديم     
حجم الأسرة وارتفاع النسبة المئويـة للمـسنين الـذين يعيـشون بمفـردهم خـلال العقـود القادمـة                    

 مقــدمي  مــن المتــاحمــع تنــاقص العــددسيوســع نطــاق الرعايــة الاجتماعيــة الأســرية التقليديــة،  
 .)١٧(ثقافية، مثل طاعة الأبناء لوالديهمالرعاية في وقت تتغير فيه باستمرار الأعراف ال

 مواكبــة مــع ،ســرٍ نواتيــة إلى أُرســوباســتثناء العوامــل المــذكورة آنفــاً، يــشكل تحــول الأُ - ٣٠
 مـن العوامـل الـتي تـسهم كـذلك في تراجـع عـدد المـسنين                  ، عـاملا  الهجرة داخل البلد وخارجـه    

زيادة في متوسط تكاليف معيـشة       إلى تسجيل    ، ضمناً ،المقيمين مع أفراد أسرهم، وذلك يفضي     
لأسـرة، تجـد الحكومـات      ا  مـن  ومع تدني مستوى الدعم المقدم    . المسنين الذين يعيشون بمفردهم   

اللجنــة وفي منطقـة  . نفـسها مـضطرة لمواجهـه التحــدي المتمثـل في ضـمان ترتيبـات عــيش لائـق       
 في اليابـان، الـتي      عـلا  ف ، شـوهد مثـل هـذا التطـور        الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهـادئ     

 إلى حد كبير من المعايير المحددة لرعايـة المـسنين لأجـل    ، خلال السنوات القليلة السابقة ،عدلت
.  نظــام تــأمين إلزامــي للرعايــة طويلــة الأجــل٢٠٠٠طويـل، وقــد تجلــى ذلــك بإدخالهــا في عــام  

باً ما تكـون النـساء   وغال.  لتعزيز بقاء النظام ٢٠٠٥اتخذت تدابير إصلاحية أخرى في عام        كما
__________ 

ــالم   ”) )١٧(  ــاء الع ــسنين في أنح ــات عــيش الم ــة، شــعبة     “ترتيب ــصادية والاجتماعي ــشؤون الاقت ــم المتحــدة، إدارة ال  الأم
 .E.05.XIII.9 ، رقم المبيع٢٠٠٥السكان، نيويورك، 
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ــة،    ــدان النامي ــسياتالمانحــاتالمــسنات، في معظــم البل ــدات كــنإن لم ي ، الرئي  ، المانحــات الوحي
 . للرعاية في الأسر الممتدة، وتترتب عليهن مواجهة مختلف التحديات دون أي دعم عام

ــدان   - ٣١ ــة  النمــومتقدمــةوفي معظــم البل ــوفير الرعاي ــل ، صــار ت هــو ي تمــع المحل ــا  مــن قب
ورغم أن هذه الاتجاهات قد اعتبرت عمومـاً اتجاهـات          .  السياسة العامة   الذي تأخذ به   ختيارالا

ناهيـك  ، ولا سيما النساء منـهم،       ةلأسرا  من أفراد  إيجابية، فإا تزيد العبء على مانحي الرعاية      
لقـوة   تتعارض مع سياسات التوظيف التي تشجع عموماً المرأة علـى البقـاء في صـفوف ا    عن أا 

وبالإضافة إلى ذلك، فقد راح يزداد أكثر فأكثر عـدد          . العاملة ونيل حقها في المعاش التقاعدي     
 هــذه الاتجاهــات معالجــةبــد مــن  ولا. المــسنين الــذين يقــدمون الرعايــة لأقربــاء يكــبروم ســناً  

ة اي ـالحديثة نسبياً بوضع سياسات عامـة ملبيـة للاحتياجـات، مثـل تـوفير الخـدمات لمقـدمي الرع            
 .ون الرعاية المسنغير الرسميين، بمن فيهم مقدمو

ــن    - ٣٢ ــة، م ــة الأوروبي ــعوفي المنطق ــن  المتوق ــضاعف م ــع  أن يت ــلاث إلى أرب ــدد  ث ــرات ع  م
خـلال جـيلين، وهـذا يعـني أن يـزداد عـدد       )  عاماً فمـا فـوق  ٨٠(الأشخاص الطاعنين في السن    

وفي حين اتسع إلى حـد      . لإعاقة رغم تحسن الوضع الصحي وتراجع انتشار ا       ،المعرضين للإعالة 
تخــصيص اعتمــادات إضــافية، كــبير نطــاق خــدمات الرعايــة المترليــة، فقــد بــات مــن الــضروري 

في ذلـك رصـد مخصـصات في الميزانيـة لـدعم العـدد المتنـامي مـن المـسنين الـذين يعـانون مـن              بمـا 
وقــع أن يرتفــع وفي المملكــة المتحــدة، مــثلاً، مــن المت. لهــم  الرعايــةونضــعف شــديد ومــن يقــدم

 في المائـة بـالقيم الحقيقيـة بـين عـامي            ٣١٥معدل نفقات الرعاية الطويلة الأجـل بنـسبة تقـارب           
 . )١٨( بما يتناسب والتغيرات السكانية الحالية والمستقبلية٢٠٥١  و٢٠٠٠

 هي تمويـل     النمو بد من معالجتها في الكثير من البلدان متقدمة        والمسألة الأخرى التي لا    - ٣٣
والرعايـة الاجتماعيـة، في   . طويلـة الأجـل   المشمولين بتـأمين خـاص للرعايـة        للمسنين غير  برامج

معظم بلدان الاتحاد الأوروبي، تتوقف على إمكانات الـدفع، الأمـر الـذي يحمـل بالتـالي عـدداً                   
أفـراد الأسـرة أعبـاء      ويلقي على   كبيراً من الأشخاص المسؤولية عن دفع تكاليف الرعاية كاملةً          

 . تتعلق بالرعاية غير الرسميةإضافية
طويلـة    خدمات الدعم المخصـصة لمقـدمي الرعايـة غـير الرسميـة            فإنوفي مناطق كثيرة،     - ٣٤

، مـثلاً،  اللجنـة الاقتـصادية والاجتماعيـة لغـربي آسـيا       ففـي منطقـة     . خدمات محدودة هي  الأجل  
لاحتياجـات مختلفـة،     بلدان بإنشاء خـدمات للتمـريض المـترلي أو وبتوسـيعها تلبيـةً               بضعةقامت  

وتنوعــت هــذه الخــدمات بــين مؤســسات مجانيــة أو ذات رســوم رمزيــة تــديرها الحكومــات أو   
__________ 
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غـير أنـه نـادراً مـا يقـدم الـدعم            . منظمات غير حكومية، ومنازل خاصة غالية ومـدرة للأربـاح         
لأسر تمـنح الرعايـة لأشـخاص مـسنين، كمـا أن تـوفير التـدريب للمرشـدين الاجتمـاعيين علـى                     

 . جات المسنين أو من يقدم لهم الرعاية هو أمر نادر أو غير موجوداحتيا
ومعظــم البلــدان في أفريقيــا تفتقــر إلى سياســات للــصحة أو الرعايــة تــشمل فئــة عمريــة  - ٣٥

وإمكانيـة الحـصول   . محددة، ويندر وجود بيانات موثوقة عن إجمالي عبء المرض علـى المـسنين       
 ةالي ـالم وةادي ـالم مـن النـاحيتين   هـي إمكانيـة محـدودة للغايـة     على الرعاية الصحية الأولية للمسنين   

ــاً ــصحية       . مع ــة ال ــهم الرعاي ــة، أو تحجــب عن ــاء الخدم ــدفع لق ــا يطلــب إلى المــسنين ال ــاً م وغالب
زالـت   وعموماً، فـإن سياسـات الـصحة العامـة مـا          . لتقدمهم في السن حتى عندما تحق لهم مجاناً       
والأمهـات، بينمـا مـل في أغلـب الأحيـان الـشواغل       تركز تركيزاً يكاد يقتـصر علـى الأطفـال     

ولمــا كانـت هـذه الخطــوة هـي الأولى في البـدء بإدخــال التعـديلات اللازمــة      . الـصحية للمـسنين  
 رفـع مـستوى الـوعي لـدى    على سياسات الرعاية الصحية والاجتماعية، فقـد أصـبح مـن المهـم          

 . صانعي السياسات بتزايد عدد المسنين وبما لهم من احتياجات صحية محددة
وفي أمريكــا اللاتينيــة، اتخــذ عــدد مــن البلــدان يــشمل أوروغــواي وبنمــا والــسلفادور      - ٣٦

ــة الأجــل نيكــاراغوا خطــوات لتنظــيم مؤســسات ا  وشــيلي وكوســتاريكا و  ــة طويل وقــد . لرعاي
 مـستويات  تطبيـق اريكا نظماً للتـسجيل ترمـي إلى     مثل شيلي وكوست   ،استحدثت بعض البلدان  

وبـرامج الرعايـة غـير الرسميـة هـي إضـافة حديثـة إلى جـدول                 . أفضل في نوعية الخدمات المقدمة    
فعلــى ســبيل المثــال، أنــشأت الأرجنــتين برنامجــاً وطنيــاً للرعايــة المترليــة، ولــدى  : الأعمــال العــام

مسنين، وتقدم كوبا الدعم المترلي والمـساعدة       كوستاريكا برنامج يشرف عليه الس الوطني لل      
ــرامج   .  شــخص مــسن ٩٥ ٠٠٠في الاحتياجــات الأساســية لنحــو   ــسلفادور ب وقــد أنــشأت ال
 .  ونشرت نيكاراغوا مواد تدريبٍ ذاتي لمقدمي الرعاية،تدريبٍ محددة لمقدمي الرعاية المترلية

إحــدى منــاطق وهــي يميــة،  منطقــة البحــر الكــاريبي دون الإقلفيوقامـت بلــدان كــثيرة   - ٣٧
، بوضــع سياســات وبــرامج في مجــال  فيهــالــشيخوخةا  لتــسارع أعلــى نــسبتــشهدالعــالم الــتي 

 ضــمن حــدود مواردهــا المتاحــة، وذلــك قبــل اعتمادهــا  ،الرعايــة الاجتماعيــة والطبيــة للمــسنين
دون  أن جميـع البلـدان تقريبـاً في المنطقـة     ،ومثـال ذلـك  . خطة عمل مدريد المتعلقة بالـشيخوخة   

وقـد بـذلت في الـسنوات    . الإقليمية تقدم فعلاً، أو تعتزم تقـديم الرعايـة الطبيـة اانيـة للمـسنين             
الأخيرة جهود إضافية لتوسيع نطاق الخدمات أو إعادة توجيههـا بحيـث تلـبي احتياجـات عـدد                  

 . متنامٍ من المسنين
الحــصول علــى الرعايــة  وأوجــه عــدم المــساواة القائمــة علــى العمــر والمتعلقــة بإمكانيــة    - ٣٨

 في مطروحة حاليـا علـى بـساط البحـث واتخـاذ إجـراءات بـشأا             الصحية ونتائجها هي مسائل     
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ورغـم احتمـال عـدم وجـود سياسـة تمييزيـة علنيـة قائمـة                . البلدان المتقدمة والنامية على الـسواء     
زالـت   صحية مـا  على العمر، فإن القوالب النمطية السلبية إزاء المـسنين واحتياجـام للرعايـة ال ـ             

 خفـوت  مـع    ،ح المـوارد  وفي أنحـاء العـالم، يمثـل ش ـ       . سائدة وغالباً ما تؤثر علـى الممارسـة الطبيـة         
 الـنقص في إعـداد     العوامـل الكامنـة وراء        في ذهـن عامـة النـاس،       أهمية ومكانة طـب الـشيخوخة     

همـال أو    يفضي إلى ظهور حالات عديدة مـن الإ        مما -  أطباء وممرضات معاً   -المهنيين المؤهلين   
الرعاية غـير الملائمـة للمـسنين تعـزى إلى أسـبابٍ منـها سـوء التـشخيص أو الإفـراط في وصـف                       

وعواقب ذلك تتمثل في تردي نوعية حياة المسنين وزيـادة تكـاليف رعايتـهم الـصحية                . الأدوية
 . والطويلة الأجل

 ميـدان طـب     ومن الضروري أن تستكمل العناية الكافية بتدريب الفنـيين الـصحيين في            - ٣٩
. لأسر وللجمهور العـام   ن الشيخوخة تخصص لمقدمي الرعاية من ا      الشيخوخة ببرامج تعليمية ع   

ضــمان التعــاون الوثيــق بــين الفنــيين العــاملين في الرعايــة الــصحية وممــا لــه أهميــة بــنفس المقــدار، 
 الناميـة،   وقـد نجحـت بعـض البلـدان       . والعاملين في الخدمات الاجتماعية المعنيين برعاية المـسنين       

ومنــها الأردن ولبنــان ومــصر، في إدخــال طــب الــشيخوخة إلى العديــد مــن الــبرامج الأكاديميــة  
وهناك بعض الأدلة علـى مـساعٍ تبـذل لإعـادة توجيـه الـسياسة العامـة بحيـث تلـبي                     . والجامعات

 ففــي كازاخــستان، مــثلاً، أُنــشئ. احتياجــات المــسنين في الاقتــصادات الــتي تمــر بمرحلــة انتقاليــة
 عملية توفير المساعدة الطبية الاجتماعية للفئات الضعيفة، ومنـها فئـة            لدمجمركز طبي نموذجي    

 معهـد   ٢٠٠٢بريـل   أ/وفي ماليزيـا، أُسـس في نيـسان       . المسنين، وتحسين نوعيـة الخـدمات الطبيـة       
 في  لعلم الشيخوخة، يوفر الدراسات العليا في مجال التقدم في العمر والـشيخوخة، بينمـا أُدخـل               

 إلى  “لـشيخوخة الأساسـي وخـدمات الـشيخوخة       علـم ا  ” موضوع جديـد بعنـوان       ٢٠٠٥م  عا
 .  العليامنهاج طلاب المرحلة الثانوية

ويمكن ملاحظة بعض التقدم الذي أحرز منذ الجمعيـة العالميـة الثانيـة للـشيخوخة علـى                 - ٤٠
يروس نقـص المناعـة     وبـاء ف ـ  الجبهة الـسياسية في اـال المتعلـق بمقـدمي الرعايـة المـسنين لـضحايا                 

بـشأن   الـسياسي    ٢٠٠٦ويـدعو إعـلان عـام       ). الإيدز(متلازمة نقص المناعة المكتسب     /البشرية
الذي اعتمده الاجتمـاع    ،  )الإيدز (متلازمة نقص المناعة المكتسب   /فيروس نقص المناعة البشرية   

تقاعديـة  عاشـات  الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى اتخاذ تدابير عملية كمـنح م          
متلازمـة نقـص    / نقـص المناعـة البـشرية      أساسية لتقديم الدعم المـادي للمـسنين المـصابين بفـيروس          

 -سيما لأولئك الذين يقدمون الرعاية لأحفـاد أصـبحوا يتـامى             ، ولا )الإيدز (المناعة المكتسب 
 الطنـان  لامالك ـبيـد أن الانتقـال مـن        . وهو اتجاه يسود منطقة أفريقيا جنوب الـصحراء الكـبرى         

 .ة لا يزال بطيئاًإلى التدابير العملي
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توازنـــة الميجابيـــة والإصور الـــ وإبــراز حمايـــة الحقــوق وتيـــسير المـــشاركة  : تمكــين المـــسنين  - ٥ 
 الشيخوخة عن

 حماية الحقوق  
صــون كرامــة المــسنين العمــل علــى تعــد مكافحــة التمييــز القــائم علــى أســاس العمــر و  - ٤١

كمــا يعــد تعزيــز وحمايــة حقــوق . حتــرام الــذي يــستحقه المــسنونعــاملين أساســيين لــضمان الا
 . )١٩(الإنسان والحريات الأساسية أمرين هامين لتحقيق مجتمع لكل الأعمار

ــة          - ٤٢ ــة الكامل ــشاركة اتمعي ــذي يحــول دون الم ــر، ال ــى أســاس العم ــائم عل ــز الق والتميي
إذ يتعـرض المـسنون للتمييـز       . يبـاً  منذ أمد بعيد في كل اتمعات تقر       قائمةللمسنين، هو مسألة    

 مثـل الـصحة والتعلـيم والتوظيـف وإمكانيـة الوصـول إلى خـدمات             ،في ميادين التنميـة الرئيـسية     
 إلى آراء المــسنين أثنــاء وضــع الــسياسات والإجــراءات، بمــا في ذلــك يــصغىونــادراً مــا . أخــرى

ن الإهمال وسوء المعاملة بـدون      وقد يعاني ضعاف المسنين م    . تلك التي تؤثر عليهم تأثيراً مباشراً     
ي غالبـاً مـا ـدد حقـوقهن في وراثـة الأراضـي              ق، وعلـى الأخـص المـسنات منـهم اللائ ـ         وجه ح 

 يحـصلن علـى     حيـث والأرامل بوجه خاص هن في وضع ضعيف وعرضة للعنف،          . والممتلكات
بعض ما يحصل عليه الرجال مـن الاسـتحقاقات أو لا يحـصلن علـى أيٍ منـها، بـل إن وضـعهن                 

 .)٢٠(في بعض الحالات لا يقارن بوضع أي فرد من أفراد اتمع المحلي والأسرة
وتحدد انتهاكات حقوق الإنسان للمسنين وحالات ميشهم وسـوء معاملتـهم ضـمن              - ٤٣

ــة الاقتــصادية      ــؤثر علــى المــسنين في منطقــة اللجن ــسلبية الرئيــسية الــتي ت الاتجاهــات والعوامــل ال
 أفضل لآثار هذه العوامل على وضـع المـسنين وتفاعلـها مـع عوامـل          والتوصل إلى فهمٍ  . لأفريقيا

وقــد . متعــددة أخــرى يمثــل إحــدى الأولويــات الرئيــسية للعمــل المتعلــق بالــشيخوخة في المنطقــة
سـيما الفقـراء منـهم وغـير انـسين، والـسكان             تتعرض للخطر حقـوق الإنـسان للمـسنين، ولا        

ت المتواصـلة لقـوانين الهجـرة وممارسـات لم شمـل الأسـر،            المهاجرين غير المواطنين نظراً للتعـديلا     
 الرعايـة  وفوائـد  الاجتماعيـة والطبيـة   والمـستحقات بما فيها القيود المتعلقة بمـنح تـصاريح الإقامـة        

 .الاجتماعية
 صـكوك لحقـوق الإنـسان متفـق عليهـا دوليـاً في مجـال الـشيخوخة،                  وجودونظراً لعدم    - ٤٤

ت مجموعـة القـضايا المتعلقـة بحقـوق المـسنين           لة ملزمة قانوناً، فقد أخذ     وثيقة مماث  ةكاتفاقية أو أي  

__________ 

 .١٣خطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة، الفقرة  )١٩( 
، ٢٠٠٢، صـندوق الأمـم المتحـدة للـسكان    تحـديات عمليـة في البلـدان الناميـة،      : السكان والـشيخوخة والتنميـة     )٢٠( 

 .٣٣الصفحة 
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ترســخ بــشكل أساســي علــى الــصعيد الــوطني مــع وضــع قــوانين وقواعــد خاصــة لحمايــة هــذه   ت
فلتعلـيم حقـوق الإنـسان للمـسنين        . الحقوق فضلاً عن إنشاء برامج للدعوة والتدريب والتعلـيم        

ــد    ــة  دور هــام في مــساعدم علــى العمــل بمزي لــضمان حقــوقهم، وذلــك في وقــت   مــن الفعالي
ن فيه تدريب الموظفين الفنيين ومتطوعي الرعاية وأفراد الأسرة من الخـدمات المقدمـة              حسي ربما

ــازل   ــشيخوخة     . للمــسنين في المؤســسات والمن ــشباب عــن ال ــيم ال ــي عــدم الاســتهانة بتعل وينبغ
ســتراتيجية أساســية طويلــة الأجــل وحقــوق المــسنين؛ بــل ينبغــي بــالأحرى اعتبــار ذلــك بمثابــة ا 

 .  التمييز القائم على العمرلمكافحة
، اعتمدت بلدان كثيرة مجموعة واسـعة مـن التـشريعات الـتي تتنـاول               ٢٠٠٢ومنذ عام    - ٤٥

اللجنــة الاقتــصادية لأمريكــا اللاتينيــة  والبلــدان الــتي قامــت بــذلك في منطقــة  . حقــوق المــسنين
واي وباراغواي والبرازيل والسلفادور وجمهوريـة فترويـلا    تشمل أوروغومنطقة البحر الكاريبي  
وفي كولومبيــا، يــدرج المــسنون في الخطــة الوطنيــة لحقــوق الإنــسان  . )٢١(البولفاريــة والمكــسيك

 في المائـة  ٨٠ولدى نسبة لا تقل عـن  . )٢٢(كشريحة من السكان لها حقوق واستحقاقات محددة     
 . لتي تحمي حقوق المسنين في المؤسسات نوع معين من القوانين االلجنةمن بلدان هذه 

وتعبر حالات الانحياز القائمـة في توظيـف وفـصل عمـال مـسنين عـن المواقـف الـسلبية                   - ٤٦
ومــن المحتمــل، في هــذا الــسياق، اعتبــار التــدابير   . زالــت ســائدة علــى الــصعيد الــوطني  الــتي مــا

 لمـاً هامـاً علـى الطريـق لمكافحـة         نين مع القانونية الرامية إلى تعزيز مـشاركة القـوة العاملـة للمـس           
وتحــدد حمايــة حقــوق المــسنين كأولويــة مــن أهــم أولويــات عمــل    . التمييــز القــائم علــى العمــر 

اللجنـة الاقتـصادية والاجتماعيـة لآسـيا        ففـي منطقـة     . حكومات بلدان كـثيرة في العقـود المقبلـة        
  ونيوزيلنـدا واليابـان    ، مثلاً، وضعت بلدان مثـل أسـتراليا وسـري لانكـا والـصين             والمحيط الهادئ 

كمـا توجـد قـوانين لحمايـة حقـوق المــسنين في      .  التمييـز القـائم علـى العمــر   لمكافحـة تـشريعات  
 المحـدد للامتثـال   ٢٠٠٦الاتحاد الأوروبي، حيث تعمل البلدان من أجل احترام موعد اية عـام   

 . الإطاري للمعاملة المتساوية١٩٩٩لتوجيه عام 
 التمييــز القـائم علــى العمــر، تتلقــى المــساعدة  لمكافحــةعيها وكانـت الحكومــات، في س ــ - ٤٧
الرابطـة الدوليـة لمـساعدة      علـى الـصعيد العـالمي، واصـلت         ف. عالة من مؤسسات اتمع المدني    الف

وقامت الـشبكة الدوليـة     .  والدعوة البحوث من خلال    ، معالجتها لقضايا حقوق المسنين    المسنين
 التـابع لمنظمـة   “برنـامج مـسار الحيـاة والـشيخوخة    ” مـع   بالاشـتراك ،لمنع سـوء معاملـة المـسنين      

يونيـه  /حزيـران ١٥الصحة العالمية وأفراد ومنظمات غير حكومية من أنحاء العـالم بالاحتفـال في              
__________ 

 .اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيمذكرة  )٢١( 
 .مذكرة الرابطة الدولية لمساعدة المسنين )٢٢( 
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 التوعيـة   زيـادة  باليوم العالمي الأول للتوعية بشأن سـوء معاملـة المـسنين، وذلـك بغـرض           ٢٠٠٦
لمنظمـات  وتلتـزم إحـدى ا    . ع وبضرورة مكافحتـها   بانتشار سوء معاملة المسنين على نطاق واس      

 بالقــضاء علــى جميــع أشــكال  “AGE”البرنــامج الأوربي للمــسنين غــير الحكوميــة الــتي تــدعى  
التمييز في مشارب الحياة كلها، ودف إلى المراقبة والتأثير على تنفيذ مختلف مبـادرات الاتحـاد                

 .الأوروبي في هذا اال
 

 تسهيل المشاركة  
مهـم في إنجـاز حقـوقهم،       هـي جانـب     مشاركة المسنين في مجالات اتمـع المختلفـة         ن  إ - ٤٨

وتتضمن المعاني متعددة الأوجـه لمـشاركة المـسنين، مـن جملـة             . وأداة ضرورية من أجل تمكينهم    
أمور أخرى، انخراطهم النشط في تنفيذ السياسات التي تؤثر بشكل مباشر في رفاههم، وتبـادل               

 مع الأجيال الأصغر سـنا، وتـشكيل الحركـات أو الاتحـادات الـتي يمكـن أن              معرفتهم ومهارام 
بيـد أن هـذا الهـدف لم يتحقـق بـصورة      . تساعدهم في التعبير عـن شـواغلهم والمطالبـة بحقـوقهم       

 .د من المسنين حول العالميلعدلشاملة بالنسبة 
خة، بـرزت فجــأة   ومنـذ انعقـاد الجمعيـة العالميـة الثانيـة للـشيخو          على الرغم من ذلـك،       - ٤٩

طائفة أوسع من المبادرات الحكومية ومبادرات اتمع المـدني الراميـة إلى إيجـاد محافـل لمـشاركة                  
المـسنين بـصورة أكـبر في اتخـاذ         مشاركة  أمثلة مشجعة في بعض البلدان على       ظهـرت  و. المسنين

كوميـة حـول    القرار، مثل تعبئـة جماعـات المـسنين لرصـد عمليـة تنفيـذ الـسياسات والـبرامج الح                  
كوميــة مــع حكومــات في تلبيــة أهــداف خطــة عمــل   الحمنظمــات غــير شراكـــة الــشيخوخة، و

مـسنين جنبـا إلى     تـشمـل   قضايا الشيخوخة،   هيئات تنسيق ل  وأنشأت بعض الحكومات    . مدريد
 .)٢٣( مثل الوكالات الحكومية“ينـ التقليدي”أصحاب المصالح جنب مع 

، ٢٠٠٨-٢٠٠٧وتقيـيم خطـة عمـل مدريـد في          اسـتعراض   خلال الـدورة الأولى مـن        - ٥٠
والتقيـيم،  عمليـة الاسـتعراض    المـسنين بـشكل مباشـر في        النهج التشاركي التصاعدي  شمل  قد ي 

ويتمثـل الغـرض    .  لمـشاركتهم في جميـع مراحـل تنفيـذ الخطـة           “مـدخلا ”ويوفر في الوقـت ذاتـه       
تعبير عن آرائهـم حـول أثـر    المباشر للنهج التشاركي في كفالة أن جميع المسنين لديهم الفرصة لل 

بيــد أن الهــدف الأشمــل هــو كفالــة انخــراط   . إجــراءات الــسياسة الوطنيــة الــتي تــؤثر في حيــام  
إجراءات السياسة حـول الـشيخوخة، بمـا في ذلـك تـصميم الـسياسات               راحل  المسنين في جميع م   

 .وتنفيذها ورصدها وتقييمها
 

__________ 

تقريـر الأمـين العـام إلى الجمعيـة         : للاطلاع على وصف أوفــى تفـصيلا للترتيبـات المؤسـسيـة الإقليميـة، انظــر               )٢٣( 
 .١٩  و١٨ن ، الفقرتاA/61/167العامة 
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 ةلشيخوخازنة عن اتوالميجابية والإصور إبـراز ال  
 سياســة تتعلــق بالــشيخوخة، ـةوهري في أيــالجــعنــصر هــي الحمايــة حقــوق المــسنين إن  - ٥١

ــوأهــم  ــة ل ــشروط ال ــسنيناللازم ـــة غــير أن . تمكين الم ــة   استدام ــتمكين تتطلــب كفال ــة ال عملي
ولــسوء . لهــم قيمتــهم في مجتمــع يرحــب ـــم الاعتــراف بالمــسنين وتقــديرهم بوصــفهم أعــضاء  

م التــصورات الــسائدة والمواقــف تتــسلك في غالــب الأحــوال، إذ الحــظ، فـــإن الأمــر لــيس كــذ 
همـا  وتمكـين المـسنين وتـشجيع مـشاركتهم الكاملـة           . نحـو المـسنين بالـسلبية     المبنيـة على أساسـها     

 .)٢٤(عنصران ضروريان للشيخوخة النشطة
، كمـا   مهـور بـشيخوخة اتمعـات      في وعـي الج    ـلا هائ ـ انمـو  السنوات الأخيرة شهـدت   - ٥٢

 ،وفي أحيـان كـثيرة    . الإعلام ومجتمـع الأعمـال    وسائـط  في استجابة   ، على سبيل المثال،     ينعكس
تجنح الروايات الإعلامية إلى التركيز على تقـارير مـثيرة للمخـاوف حـول الأثـر الـسلبي المحتمـل              

وكـثيرا مـا لا تتـوفر الروايـات الـتي تـصف       . للهياكل العمريـة المـتغيرة والعـدد المتنـامي للمـسنين      
 .وخة الإيجابية والنشطة سواء في مقر العمل أو اتمعالشيخ
ــن        - ٥٣ ــى خــشيـة م ـــى عل ــثيرة للمخــاوف إلى أن تُــبنَـ ــارير الم ـــة التق ــصاعب تجــنح طبيع الم

الاقتصادية، بل وعلى تـردي اتمعـات نتيجـة للـشيخوخة، بمـا في ذلـك آثارهـا المتنوعـة، مثـل                      
يتم غـض    ماغالبا  و.  الصحية والرعاية طويلة الأجل    التكاليف الباهظة لأنظمة التقاعد والرعاية    

ة ـنَّــالطرف عن الفوائد العائدة على الأجيـال القادمـة فيمـا يتعلـق بفـرص التعلـيم والعمـل المحـس                  
عـدد  يُــصـور التدنـي فــي    القوة العاملة وكذلك الفوائد العائدة على البيئة، بينما         ناقص  نتيجة لت 

قـارير  وكثيرا ما يكون هنـاك نقـص في الت        . البلدان ديدا لأمن ره  باعتبـاالسكان في سن العمل     
في عـن أن عمـالا أقـل قـد ينتجـون المزيـد في المـستقبل نتيجـة للمكاسـب المتوقعـة           التي تتحـدث  

في أوضـاع معيـشية تجمـع أكثـر       ونعيـش ذلـك، يـساعد المـسنون الـذين ي        إضافـة إلى   و. لإنتاجيةا
ممـا يـسمح بمعـدلات مـشاركة أعلـى في      لأطفـال،  رعايـة ا في تحمـل مـسئوليات      من جيـل الآبـاء     

وعلاوة على ذلك، يمكن لاستراتيجيات المدخرات والاسـتثمار الملائمـة الحيلولـة            . سوق العمل 
 .التي تتصور اتمعات الشائخـة أا ستواجهـهـادون المصاعب المالية 

 عـن الـشيخوخة النـشطة       في الوقت نفسه، روجت منظمة الصحة العالمية لمفهوم إيجابي         - ٥٤
عملية تحقيق الفرص المثلى للصحة والمشاركة والأمـن مـن أجـل تعزيـز نوعيـة الحيـاة                  ”بوصفها  

سلامتهـــم مــن أجــل  وتــسمح للنــاس بتحقيــق طاقــام الكامنــة . ...مــع تقــدم النــاس في العمــر
ياجـام  وبالمـشاركة في اتمـع تبعـا لاحت       عمـرهم،    علـى مـدى      ة والعقلي ـ ة والاجتماعي ـ ةالجسدي

__________ 

 .١٢الإعلان السياسي، المادة  )٢٤( 
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ــدرام  ــام وقـ ــون       ،ورغبـ ــدما يطلبـ ــم عنـ ــة لهـ ــة الملائمـ ــن والرعايـ ــة والأمـ ــوفير الحمايـ ــع تـ  مـ
ــساعدة ــذ .)٢٥(“الم ــامى من ــام وتتن ــة     ٢٠٠٢  ع ــارين البدني ــة للتم ــار الإيجابي ــارير حــول الآث  التق

 يالتطـوع العمـل  والعقلية على مدى العمر، والإشراك المستمر للمـسنين مـن خـلال التوظيـف و        
 . المستمر وأنشطة تقديم الرعاية لأفراد الأسرة أو الآخرينوالتعليم

ــدة للمــسنيـن،     - ٥٥ ـــدأ عــرض صــورة جدي ــة   ويـب ــة محتمل ســوق في بوصــفهم شــريحة مهم
حجـم جيـل طفـرة الإنجـاب الـذي          ؤسسات التجارية التي يُــغريها      في لفت انتباه الم    ،المستهلكين
وجيـه منتجاـا إلى الزبـائن المـسنين أو          في ت  عما قريـب وأخـذت المؤسـسات التجاريـة           سيتقاعد

تسعى إلى تطوير منتجات وتكنولوجيات جديدة تلقى استحـسان جيـل جديـد مـن المـسنين أو         
 .تلبي احتياجام

أسـاس، وتبعـد كـل    إلى أي المـسنين  بـشـأن  مـا لا تـستند المفـاهيم الـسلبية الحاليـة         غالبا   - ٥٦
وخلـصت دراسـة حديثـة    . ظيـف العمـال المـسنين    خاصة فيما يتعلـق بتو  ،“ةــالحيادي”البعد عن   

 في هـذا اـال،      لاطي ـب إلى أهمية تبديد عدد من الأ      لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي     
علـى  ف.  والأخذ بالممارسـات الـتي تـروق للمـسنين    جهود الإصلاحقد تنـال من على أساس أا   

أن القــدرة علــى العمــل تتــدهور بــصورة بــالــتي تقــول ســبيل المثــال، رغمــا عــن بعــض البيانــات 
والعمـال المـسنين بـصورة      عـن أربـاب العمـل       دراسـات عديـدة     ثبــت   منتظمة مع مرور العمر، ت    

حيوية أن لكل مـن العمـال المـسنين والـشباب نقـاط قـوة وضـعف، ويمكنـهم الإسـهام بـصورة                       
 لتأكيـد علـى أن   يـدعم ا  كــاف   وعلـى نفـس المنـوال، لـيس هنـاك دليـل             . مختلفة في القوة العاملة   

التقاعد المبكر، أو أن العمـال المـسنين   تولِّــد ضغطا يـؤدي إلى     العمل في الوظائف الحالية     كثافـة  
وفي الواقـع، إن العديـد مـن العمـال          . عملـهم مواصلـة   لدرجة لا تمكنهم من      “ن جدا ــومرهق”

 مرونـة لـساعات     المسنين قادرون ومستعدون تماما لمواصلة العمـل إذا مـا أعطـوا خيـارات أكثـر               
 .)٢٦(العمل
 مـن أجـل إعطائــه       بالحقيقـة وثيقــا    ربطـا    “الـشيخوخة النـشطة   ”لابد من ربط مفهوم      - ٥٧

فقد يؤدي التعميم حـول الـشيخوخة، سـلبا أو إيجابـا، إلى آثـار عكـسية؛                 . أهمية عملية وواقعية  
حاديـة البعـد،    ويتطلب منظور أكثر توازنا جا لا ينظر للحياة في آخـر العمـر بوصـفها خـبرة أ                 

وبـصورة عامـة، يمتلـك المـسنون مخزونـا تراكميـا أكـبر        . )٢٧(بل ظاهرة متدفقة ومركبة ومتنوعـة    
__________ 

 .١٢، ص ٢٠٠٢ إطار لسياسة عامة، منظمة الصحة العالمية، جنيف، -الشيخوخة النشطة  )٢٥( 
 )٢٦( Live longer, work longer. OECD, Paris, 2006, p.13. 
 )٢٧( Peter Lloyd-Sherlock. “Ageing, development and social protection: Generalizations, myths and 

stereotypes in Living Longer”. Ageing, Development and Social Protection. UNRISD and Zed Books, 

London, 2004, p.6. 
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سهم إزالـة   تُـ ــوقـد   . من القدرات والخبرات الإنسانية، ويـتعين الاعتـراف بمـساهمتهم في اتمـع            
 .قدرم الإنتاجية ومرونتهم بصورة أكبرسيـن الحواجز الهيكلية في تح

 
نحــو تنــسيق أفــضل للجهــود :  العامــةحــوث حــول الــشيخوخة وإجــراءات الــسياساتالب - ٦ 

 المشتركة
تحدد خطة عمـل مدريـد أنـشطة البحـوث وجمـع البيانـات الوطنيـة وتحليلـها مـن أجـل                       - ٥٨

. السياسات والمراقبة والتقييم بوصفها إحدى العناصر الضرورية لعملية التنفيـذ الوطنيـة           تخطيـط  
تبادل الباحثين ونتـائج البحـوث وجمـع المعلومـات مـن أجـل دعـم                فـإن  ،  وعلى المستوى الدولي  

بوصــفها إحــدى أولويــات التعــاون كلــها وردت في الخطـــة عمليــة تنميــة الــسياسات والــبرامج 
 .بشـأن الشيخوخةالدولي 
ــة     - ٥٩ ــة الثاني ــة العالمي ــذ الجمعي ــستوى     لمن ــى الم ــدة عل ــت دراســات عدي ــشيخوخة، أجري ل

. الــشيخوخةتحقيــق فهـــم أفــضل ومعرفـــة أوفـــى بــشـأن  ممــا أســهم في نـــي الوطنـــي وعبـــر الوط
وطـــول العمـــر مــع التـنعـــم   ث الــدولي حــول الــشيخوخة ـ إنــشاء مركــز البحــ:ويتــضمن ذلــك

 - ٢٠٠٥؛ وإطلاق الـشبكة الأفريقيـة للبحـوث عـام     ٢٠٠٤في سيدني بأستراليا عام   بالصحـة  
فارقـة والـدوليين وصـناع الـسياسة وممثلـي اتمـع        وهي شبكة بحثية تتألف من كبار العلمـاء الأ        

حـول الـشيخوخة والأجيـال نظمهـا     عالميـة  الدولي في مجال الشيخوخة؛ وسلسلة من المؤتمرات ال   
مـشروع منطقـة البحـوث    الاتحاد الـديمغرافي العـالمي بجامعـة سـان جـالن في سويـسرا؛ وتأسـيس          

 . في مجال الشيخوخةالأوروبية
الاستقــصاءات رســيخ دوليــة لعلـم الــشيخوخة وأمراضــها جهودهـا لت  تواصـل الرابطــة ال  - ٦٠

لمــؤتمرات الإقليميــة والتجمعــات في مجــال الــشيخوخة عــبر تبــادل المعلومــات، واالعالميــة العلميــة 
ــة  ــشيخوخة وأمراضــها  العالمي ــم ال ويتقــدم للأمــام جــدول أعمــال البحــوث المتعلقــة    . حــول عل

ــامج   ــشيخوخة، وهــو المــشروع المــشترك لبرن ـــي بـ الأمــم المتحــدة  بال ــشيخوخة والرابطــة  المعن ال
ــشيخوخة وأمراضــها حيــث انعقــدت دورات تدري    ــم ال ــة لعل ـــالدولي ــة عــام  ـب ، ٢٠٠٣ية إقليمي

سـواء  غنى عنـها،   وفي حين أن البحوث حول الشيخوخة لا  . ٢٠٠٥عام  أقاليميـة  ومشاورات  
بـين  إلا أن الـصلـة  ال العملـي،  في ا ــة العامـة،  لتوفير أساس لإجراءات الـسياس في حد ذاا أو   

تــوفر الــدورة ولــذلك، . العامـة غالبــا مــا تبقـــى متقطعــة  جـداول أعمــال البحــوث والــسياسات  
خطــــة عمــــل مدريــــد فرصــــة لواضــــعي الــــسياسات والبــــاحثين لاســــتعراض وتقيـــــيم الأولى 

 .لاستكشاف سبل أفضل لتنسيق عملهم في مجال الشيخوخة
والـسمنة المتناميـة وعواقبـها علـى طـول العمـر؛ وعواقـب تـدني                ؛  انتقــال الأوبئــة   د  ـعُــي - ٦١

ــسكان  ــة ســواء  -  في بعــض الأقطــار؛ وكــذلك الهجــرة  عـــدد ال ــة إلى الحــضر،  أم الدولي الريفي
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وفي . حـول شـيخوخة الـسكان     العامـة   وآثارها من بين أولويات البحـوث المتعلقـة بالـسياسات           
ة ديدا مستمرا للصحة الفردية والتنميـة الوطنيـة،      البلدان النامية، تشكل الأمراض المعدية الحاد     
ويمكــن منــع معظــم هــذه الاضــطرابات، إن لم تكــن . كمــا الحــال مــع انتــشار الأمــراض المزمنــة

لكن تجاهلـها يمكـن أن يحولهـا إلى         التدابير المناسبة التي تشجع على الصحـة،       جميعها، من خلال    
ـردي ولــن يعــاني المــسنون مــن ت ــ. اللاحقــةفي الــسنين الات مزمنـــة وعجـــز أســباب رئيــسية لحــ

في البلـدان   شـة  أنظمـة الرعايـة الـصحية اله ـ      يثقـل كاهــل     لكن من المحتمل أن      ،جودة الحياة فقط  
 .النامية
ـــة د الأـعــُــت - ٦٢ ر الــصحية، مــع التــدخين ونمــط الحيــاة كــثير الجلــوس، وراء وبــاء    ـغيــغذيـ

أمـراض  صـابة بالـسكري مـن النـوع الثـاني، و     السمنة الناشـئ الـذي يـؤدي بـدوره إلى زيـادة الإ        
بـشكل  قلــق   وممـا يبعـث علـى ال      . منـاطق العـالم كافـة     فــي    والسرطان   القلب والأوعية الدموية،  

ويتوقع أن تـسفر هـذه   . العالمفي جميع أنحاء خاص الزيادة المتسارعة في إصابة الأطفال بالسمنة        
هـؤلاء الأطفـال    مـع بلــوغ      عن الـسمنة     الصحية الناجمة الات  الظاهرة عن زيادات كبيرة في الح     

أقـصر  عمــرا   قد يعيش الجيـل الأصـغر اليـوم         فالحالية،  الاتجاهـات  وإذا استمرت   . متوسط العمر 
شجيـع  يـشكل ت ـ   ،ذاـله ـو. )٢٨(وحياة أقل صحة من جيـل آبـائهم لأول مـرة في العـصر الحـديث               

 .شـائخ للرعاية في مجتمع صحة أفضل بين الشباب أفضل استراتيجية لتلبية المطالب المستقبلية
الأسس الرئيسية للشيخوخة وطـول العمـر علـى     إنجـازات هامـة في فهـم     أُحرزت أيضا    - ٦٣

وتـشتمل البيئـة   . والبيئة )٢٩(المستوى الفردي، مما يشير إلى تفاعلات عديدة بين الآليات الوراثية  
أسلـــوب  و، والتغذيــة،نــاخوالبيولوجيــة والاجتماعيــة، مثــل الماديـــة علــى طائفــة مــن العوامــل الم

 .الحياة والعلاقات بين الأجيال وعوامل عديدة أخرى
نتائج الدراسات البيولوجية الطبيـة للـشيخوخة والاضـطرابات المتعلقـة بـالعمر             توجـد ل ـ - ٦٤

علــى صــحة الفــرد وطــول عمــره، وكــذلك علــى الــسياسات العامــة الراميــة إلى    مباشـــرة آثــار 
لنـشطة، ومعالجـة العجـز والاضـطرابات المتعلقـة بالـشيخوخة            الشيخوخة الـصحيحة وا   شجيـع  ت

إلى ـج  تحديــدا  ويدعو العلماء الآن إلى تحول في النموذج مـن النـهج الخـاص بـالمرض       . ومنعها
الأدلـة  حـصيلـة   وتـشير   . يركز بصورة أكبر على أسباب هـذه الأمـراض وعلاقتـها بالـشيخوخة            

. أنـه ربمـا يمكـن إبطـاء الـشيخوخة لـدى البـشر       را، الأمــر محي ــ المتراكمة إلى احتمـال، وإن كـان    
الاجتماعيــة والاقتــصادية والــصحية فوائـــد عــدد مــن اليـة مـــن البــشراستفـــادة وتعــرف إمكانيــة 

__________ 

 )٢٨( A Potential Decline in Life Expectancy in the United States in the 21st Century. The New England 

Journal of Medicine, 352; 11; March 17, 2005. 
 )٢٩( D. Sinclair, L. Guarente, “Unlocking the secrets of longevity genes,” Scientific American,, March 2006. 
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، فقـد تكـون لهـذه النعمــة     وإذا ما تحقق ذلـك . طول العمرنعمـة الحياة الصحية بلامتـداد نتيجة  
 .)٣٠(يدة الأثرآثار اجتماعية وأخلاقية ونفسية واقتصادية بع

ـــى  - ٦٥ ــد يـولَـ ــام متزاي ــة  ،اهتم ــصحة العقلي ـــن والملكــشف ل ، في دراســات ال ــر  ع ــع المبك ن
ــل مــرض      ــر مث ــدم في العم ــصلة بالتق ــا”للاضــطرابات المت ــل في   . “هايمرزـل ــصيص أم ويوجــد ب

 نحـو   ـهأو إبطـاء تقدم ـ   ومنعــه   التدخلات الطبية الرامية إلى الكـشف المبكـر عـن التـردي العقلـي               
 .الشيخوخةخبل 
الـسياسات  وضـع  أفـضل بـين جـدول أعمـال البحـوث وعمليـة            نـسيـق   ويكفل تحقيـق ت    - ٦٦

الديمغرافيـة المـتغيرة وأصـول الـشيخوخة لـدى          العامـة استفادة اتمـع مـن فهــم أكبــر للعوامــل             
 ســتكون اتمعــات مــستعدة بــصورة أفــضل لتقــديم ،هــذه المعرفــة الإضــافيةضـل فــبو. الإنــسان

متوســــط الأعمــــار، ومـــساندة للاســـتجابة للتقـــدم في ملائمــــة ة واجتماعيـــة خـــدمات صـــحي
 .طول العمر المتوقــعوانخفاض معدل الخصوبة، و

 
 الاستنتاجـات والتوصيات -ثالثـا  

لــشيخوخة في مدريــد جــدول أعمــال أوســع للقــضايا لناقــشت الجمعيــة العالميــة الثانيــة  - ٦٧
ــة  ــده  لالعالميـ ــت بتحديـ ــشيخوخة وقامـ ــ،لـ ــاعد في  ممـ ــ”ا سـ ـــإزالـ ــسكان  “سـة اللبـ ــشأن الـ  بـ

مجتمـع لجميـع    ”والشيخوخة الفردية، وإدراج طائفة مـن المقاصـد والأهـداف المرتبطـة بتحقيـق               
. لم يكــن مــستويـاوالتقــدم المحــرز في هــذا اــال  .  علــى جــداول الأعمــال الــسياسية “الأعمــار
لكـن، من ناحيـة    . قدم في هذه الجبهة   الوعي المتنامي بالشيخوخة دلالة واضحة على الت      ويُــعَــد  

ربمــا يبــدو التقــدم في إحــراز أهــداف خطــة عمــل مدريــد منــذ عــام أخــرى، وفي بلــدان كــثيرة، 
 .هـذا إن كان واضحا أصــلا بطيئا نوعا ما، ٢٠٠٢

 ،والتقييم العالمي لخطة عمل مدريـد     الاستعراض  لا يهدف هذا التقرير إلى أن يحل محل          - ٦٨
ـة بالإضافـــة إلـــى وســائل أخـــرى  مــشاركة تــصاعديعمليـــة فر، مــن خــلال الــتي يتوقــع أن تــس

الـتي   وأفكار المتابعة الخاصـة بالتحـديات        توالاستنتاجاباشـرة  السياسات، عن النتائج الم   لتقيـيم  
ــذهاتكتنـــف  ــدورة الأولى  . تنفي ــسهيل ال ــة ت ــد،   وبغي ــيم خطــة عمــل مدري لاســتعراض وتقي

ن تــضع في اعتبارهــا قــضايا الــسياسات المختــارة الــتي تــود اللجنــة دعــوة الحكومــات أ ربمــا
المتعمقــة لهــا   مـن أجـل الاستقـصاءات التـشاركية     أخــرى  رزها التقرير بينما تحدد قضايا      ـيب

 .باستخدام النهج التصاعدي
__________ 

 )٣٠( S. Jay Olshansky, Daniel Perry, Richard A. Miller, Robert N. Butler. In Pursuit of the Longevity 

Dividend. The Scientist, March 2006. 
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وفي هــذا الخــصوص، . التقريــرهامـــة فـــي هـــذا  قــدمت اللجــان الإقليميــة إســهامات   - ٦٩
ن الاقتــصادية والاجتماعيــة، بوصــفها جهــة  ؤو إدارة الــشتــود اللجنــة أن تطلــب مــن  ربمــا

ــشيخوخة   تعاوــا مــع جهــات  واصـــل وتعـــزز  الأمــم المتحــدة، أن ت فـــي التنــسيق حــول ال
ــة    ــشيخوخة في اللجــان الإقليمي ــسيق حــول ال ـــي التن ــدورة الأولى  ف ـــراض إجــراء ال لاستع

والعالمية من أجل التوسع وتقييم خطة عمل مدريد، بما في ذلك تحديد الأولويات الإقليمية  
ــذ الخطــة  ــضا في     . في تنفي ــة أي ــد ترغــب اللجن ــك، ق ــترحالوعــلاوة علــى ذل ــادرات ي ب بمب

 اجتماعــــات ٢٠٠٧ســــبانيا كــــي تستــــضيف في عــــام إحكومــــات البرازيــــل والــــصين و
اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر والتقييم الإقليمية في مناطق الاستعراض 
جنــة الاقتــصادية لل، وااللجنــة الاقتــصادية والاجتماعيــة لآســيا والمحــيط الهــادئو ،الكــاريبي
ــا ــنطقتي   لأوروبـ ــدان مـ ــوة بلـ ــصادية    ، ودعـ ــة الاقتـ ــا واللجنـ ــصادية لأفريقيـ ــة الاقتـ اللجنـ

قيـيم في منطقتيهمـا،   والتعمليتــي الاسـتعراض    للتعـاون في إجـراء       والاجتماعية لغربي آسـيا   
 .لإقليميةفي ذلك تنظيم الاجتماعات ا بما
قــد ترغــب اللجنــة في أن توصــي الحكومــات بمــضاعفة جهودهــا لــدمج المــسنين في   - ٧٠

التيار الرئيسي للسياسات الإنمائية، وأيضا تشجيع تنسيق الأعمال في عدة جبهات متعلقة            
ربــاب  بجدول أعمال الشيخوخة، لا سيما تحسين ظروف العمل للمسنين، وإزالة حواجز أ      

إمكانيـات تـوظيفهم، وتـوفير خـدمات        سنين والاحتفاظ م، وتشجيع     العمل على تعيين الم   
 .رعاية أفضل لهم

قد ترغب اللجنة في أن تؤكد مـن جديـد علـى أهميـة     فيما يتعلق بخطة عمل مدريد،   - ٧١
ــد، ودعــوة الأوســاط       ــذ خطــة عمــل مدري ــد للتقــدم المحــرز في تنفي الرصــد المــستقل والمحاي

اسـتنتاجاا أثنـاء    تبـادل  دني لإجراء المزيد من الدراسات، و     الأكاديمية ومنظمات اتمع الم   
 .تتعلـق بإجراءات السياسـة العامـة مستقبلاوالتقييم، وصياغة مقترحات الاستعراض 

تـخـتـتم خلال الـدورة    وتقييم خطة عمل مدريد س    لاستعراض  حيث أن الدورة الأولى      - ٧٢
أصــحاب المــصلحة للجنــة دعــوة جميــع  ربمــا تــود ا، ٢٠٠٨الــسادسة والأربعــين للجنــة عــام  

بما في ذلك الحكومات والأوسـاط الأكاديميـة والمنظمـات غـير الحكوميـة، كـي                الرئيسيـين،  
موازيـة وهامـشية، بمـا في ذلـك حلقـات        ، أنشطـة   السادسة والأربعين ينظمـوا خلال دورا    

سـتعراض  عمليـة الالنقاش وحلقات دراسية ودوائر مستديرة، من أجل استكشاف نتائج    ل
 .تنفيذ خطة عمل مدريدسبيـل ستقبل في الموالتقييم، وتحديد أولويات 

 


